
 أنقــرة – مـــن المنتظـــر أن يتوجه وزير 
الخارجية التركي مولـــود جاويش أوغلو 
إلى بروكســـل في الحادي والعشـــرين من 
ينايـــر الجاري في زيـــارة عمل قـــال إنها 
تهدف إلى بـــدء صفحة جديدة مع الاتحاد 
الأوروبي، فيما شكك دبلوماسيون غربيون 
في صدقية الخطوة التركية نظرا لســـجل 

أنقرة الحافل بالمراوغات الدبلوماسية.
وقال جاويش أوغلو الأحد إنه ”يتطلع 
إلى زيارة بروكســـل لإجراء حوار صادق“، 
في وقت تنامـــت فيه التوتـــرات على عدة 
أصعـــدة بدايـــة من شـــرق المتوســـط إلى 
السياســـات التركية التوسعية في كل من 

سوريا وليبيا وناغورني قره باغ.
ويـــرى مراقبـــون فـــي التصريحـــات 
التركية عودة إلى اللعب على حبال الشـــد 
والجذب في مســـألة العلاقة مـــع أوروبا، 
وخاصة أن أنقرة نكثت تعهداتها في وقت 
ســـابق بتخفيف التوتر شـــرق المتوســـط 
لتفـــادي العقوبات الأوروبيـــة وعادت بعد 
تفاديها إلى ســـلوكها العدواني، ما يشكك 

في مصداقيتها.
وســـبق لتركيـــا أن تعهـــدت بتخفيف 
التوتر مع اليونان وقبرص بسبب أنشطة 
التنقيب عن الغاز شرق المتوسط وسحبت 
ســـفن التنقيب من المياه الإقليمية التابعة 
لأثينا ونيقوســـيا، مـــا مكنها مـــن تفادي 
عقوبـــات أوروبية، لكن تلـــك التعهدات لم 
تصمـــد طويلا حتـــى أعادت أنقرة ســـفن 

تنقيبها.
ويؤكد هؤلاء على ضرورة تقييد أنقرة 
بتعهدات واضحـــة لا رجعة فيها، من أجل 
مغادرة مناخ عـــدم الثقة الذي يهيمن على 

العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
ويقــــول زينوناس تزيــــاراس، الباحث 
في مركز ”بريو“ في نيقوســــيا، ”إذا أرادت 
تركيا أن تســــعى إلى إعادة ضبط حقيقية 
للعلاقات مع شــــركائها الغربيــــين، فهناك 
الكثيــــر مما يمكــــن أن تفعلــــه لتحقيق هذا 
الهدف، لكن ذلك يتطلب منها رغبة صادقة“.
وتعـــززت الثقة المهزوزة فـــي علاقات 
تركيا بالاتحاد الأوروبي جراء استفزازات 
أنقـــرة ومواقفهـــا المتأرجحة التـــي يريد 
مـــن خلالهـــا الرئيس التركـــي رجب طيب 

ويضـــرب  الغـــرب  يعـــادي  أن  أردوغـــان 
مصالحـــه من جهة، ومن حهـــة ثانية يريد 

التحالف معه إلى درجة الاندماج الكامل.
وكانت فرنســـا قد قادت مطلع ديسمبر 
جهـــود الاتحاد الأوروبـــي لفرض عقوبات 
تمهيديـــة علـــى تركيا، علـــى أن يتم فرض 
عقوبات مشـــددة أكثر في مارس المقبل في 
ضوء التقييم الأوروبي لســـلوك أنقرة في 

شرق المتوسط.
ولا يستبعد محللون أن تأتي الاندفاعة 
التركية لتجاوز الخلافـــات مع أوروبا في 
ســـياق إعادة تدوير خطاب التهدئة، الذي 
يحتكـــم إليه أردوغان كلما انحســـر أمامه 
هامش المناورة لتفـــادي عقوبات أوروبية 

أكثر قسوة.

ويشـــير هؤلاء أيضا إلى أن المتغيرات 
الإقليميـــة -خاصة اتفاق الســـلام العربي 
الإســـرائيلي- والدولية -إثـــر وصول جو 
بادين إلى البيت الأبيض- تدفع أنقرة إلى 
بحث ســـبل التطبيع مع خصومها لتفادي 

عزلة باتت تلوح في الأفق.
ويقول الكاتـــب برهان الدين دوران إن 
”التوتـــرات بين تركيا والاتحـــاد الأوروبي 
بشـــأن تهديـــد الأخير بفـــرض عقوبات لم 
تنتـــه بعد ، وأمـــام الطرفين ثلاثة أشـــهر 

أخرى لحل خلافاتهما“.
ويشير دوران إلى أن القادة الأوروبيين 
يريدون أيضا تنسيق الجهود مع الولايات 
المتحدة في ما يتعلق بتركيا وشرق البحر 
المتوسط، مما يعني أنهم يفضلون انتظار 

تسلم بايدن السلطة.
ويؤكد الكاتب أنه خلال الأشهر المقبلة 
ستقرر الحكومات الغربية البنية الجديدة 
لـ“التحالـــف الغربي“ وطبيعة تحالفها مع 
تركيا، حيث ســـيرتكز هذا القرار أساســـا 
على الواقعية الجيوسياسية عند مواجهة 

أردوغان.

رضـــا  محمـــد  أعلـــن   – طهــران   
تويســـركاني، ممثل مرشـــد الجمهورية 
الإســـلامية الإيرانيـــة آيـــة اللـــه علـــي 
خامنئـــي فـــي الباســـيج (قـــوات شـــبه 
عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني) 
أن 150 ألـــف طالب علوم دينية أنشـــأوا 
عـــدة آلاف مـــن الحســـابات فـــي مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بغايـــة التوجيه 
السياسي للشباب، في خطوة تشير إلى 
تـــآكل تبريـــرات النظام الـــذي دأب على 
إلقاء مسؤولية فشله على أعداء الخارج 
واســـتكمال إحكام القبضة الأمنية على 

الإنترنت.
وقال تويسركاني إن هناك ”خطة تم 
بموجبها إنشـــاء عدة آلاف من القنوات 
في الفضاء الإلكتروني“، مضيفا أن هذه 
الشـــبكة هي للتوجيه السياســـي لقوات 

الباسيج في جميع الأوقات.
وشـــدد ممثل خامنئي في الباســـيج 
”يجب على رجال الدين في الباســـيج أن 
يظهروا للناس أن الإسلام ورجال الدين 
ليســـوا مســـؤولين عن الفقر والحرمان 
ومتاعـــب المجتمـــع، وأن الأداء الســـيء 
لعدد قليل من الطلاب والدعاية واســـعة 
النطـــاق للعدو أدّيا إلى تشـــويه صورة 

رجال الدين“.
ويرى مراقبـــون أن النظام الإيراني 
يسعى من خلال هذه الخطوة إلى إعادة 
تدويـــر أجنداته التي لـــم تعد تجد آذانا 
صاغيـــة خاصة لدى الشـــباب الذي قاد 
احتجاجات ضد أركان الحكم في العديد 

من المناسبات.

وشـــهدت إيران احتجاجات مطلبية 
عارمة ســـنة 2019 ســـرعان مـــا تحولت 
إلى المطالبة بإســـقاط النظـــام، تبلورت 
الدعـــوات إليهـــا فـــي بداية الأمـــر على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
منذ  الإيرانية،  الســـلطات  وتحـــاول 
ســـنوات، فـــرض رقابـــة علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي أو منع اســـتخدام 
موقعي فيســـبوك وتويتـــر، فيما 53 في 
المئة من ســـكان إيران البالـــغ عددهم 80 

مليون نســـمة، مشـــتركون في شـــبكات 
التواصل الاجتماعي رغم سياسة الحظر 

المتبعة في البلاد.
تجـــدّد  مـــن  المخـــاوف  تـــزال  ولا 
الاحتجاجات تعصف بالشارع الإيراني، 
بعدمـــا أطلّـــت برأســـها مـــع الدعـــوات 
الأولـــى  الذكـــرى  بمناســـبة  للتظاهـــر 
لاحتجاجـــات 2019، ما دفع على ما يبدو 
الســـلطات في إيران إلى تعزيز قبضتها 

الأمنيّة على الإنترنت.
ويخشـــى كثيـــرون مـــن أن تعطيـــل 
البرامج على مواقع الإنترنت يأتي ضمن 
توجه الســـلطات لفرض شـــبكة إنترنت 
تُـــدار من قبل الجمهوريـــة الإيرانية وقد 
تم الإعلان عنها مؤخرا وتعرف بشـــبكة 

الإنترنت الوطنية.
ونشرت وسائل الإعلام الحكومية في 
إيران أجزاء من خطة ”شـــبكة الإنترنت 
الوطنيـــة“، وذلك بعد أســـابيع قليلة من 
الموافقة علـــى هذه الخطة فـــي المجلس 
الأعلـــى للفضـــاء الســـيبراني الإيراني، 
في خطوة تعـــزل الإيرانيين عن شـــبكة 

الإنترنت العالمية.
وبحسب أجزاء من هذه الخطة، فإن 
تنفيذ ”شبكة الإنترنت الوطنية“ سيكون 
على شـــكل ”21 مكونا وإجـــراءات بنية 

تحتية“ و“30 خدمة“.
ومن بين البنود المذكـــورة في قائمة 
خدمات شبكة الإنترنت الوطنية ”إنشاء 
محرك بحث داخلي، وتطبيقات مراسلة، 
وشـــبكة اجتماعيـــة داخلية، وتســـجيل 

النشـــطاء، ونظام تشغيل داخلي، وبريد 
إلكتروني داخلي ومتصفح داخلي“.

ومن بـــين الأهداف المحـــددة ”توفير 
نظـــام تشـــغيل داخلـــي آمن للجـــوّال، 
والحصـــول على 20 في المئـــة على الأقل 
مـــن حصة ســـوق الهواتـــف الذكية، مع 
نظام تشـــغيل داخلي من قبل الشـــركات 

المصنعة المحلية“.
كمـــا أن الخطـــة تهـــدف أيضـــا إلى 
تعزيز قـــدرة الأجهـــزة الأمنيـــة وإنفاذ 
القانون والهيئات القضائية في الرقابة 
علـــى المعلومـــات، وتحديـــد ومكافحـــة 
الانتهاكات والجرائم المنظمة في الفضاء 
الإلكتروني، بمعدل لا يقل عن 25 في المئة 

سنويا.
وكان محمـــد جـــواد آذري جهرمـــي 
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
الإيرانـــي، قد أعلن ســـابقا أنه في حالة 
واحدة فقـــط، تم إنفاق أكثر من 100 ألف 
مليار تومان على تطوير البنية التحتية 
ويعـــادل  الوطنيـــة.  الإنترنـــت  لشـــبكة 
هـــذا المبلـــغ 26 ضعـــف ميزانيـــة وزارة 
الاتصـــالات، و66 ضعـــف ميزانية وزارة 
التراث الثقافي والســـياحة الإيرانية في 

عام واحد.
وقبل ذلك اســـتحدثت إيـــران نظاما 
واســـعا للرقابـــة على الإنترنـــت، يعرف 
باسم ”الفلترة“، وقد شبه بجدار الصين.
ويمنع نظام الفلترة المستخدمين من 
الوصول إلى معظم الشبكات الاجتماعية 
المعروفة مثل فيسبوك، تويتر ويوتيوب، 

إضافـــة إلى منافذ الأخبـــار الدولية بما 
فيها شبكة بي.بي.سي.

الســـلطات  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
الإيرانيـــة تريد أن تخطـــو خطوة أخرى 
فـــي قمعهـــا للإنترنـــت، وبـــدل ”قائمة 
للمواقـــع المحظورة، ســـتكون  ســـوداء“ 
هناك ”قائمة بيضاء“ للمواقع المســـموح 

بها فقط.
وقال ماشـــا عليمردانـــي من منظمة 
حقوق الإنســـان، إن هذا النهج ســـيكون 
”تماشـــيا مع المؤشـــرات المقلقـــة“ التي 

تشـــير إلى أن الســـلطات الإيرانية تريد 
تقييد وصول الناس، على أساس مهنهم 
وظروفهم الاجتماعية، إلى الإنترنت غير 

الخاضع للرقابة.
ولجـــأت الســـلطات الإيرانيـــة إلـــى 
وقف خدمات الإنترنت لاحتواء التغطية 
داخـــل وخارج إيران حول ما يحصل في 
الشارع من قمع وحشي بعيدا عن تبادل 

صور أو فيديوهات خاصة للأحداث.
وتواجـــه طهران تحديـــات جمة من 
التضخم الجامح والركـــود إلى البطالة 
وتقلـــص موائـــد المواطنـــين، وبســـبب 
تزاحم هذه المشـــكلات، يتوجس النظام 

من انتفاضة شعبية عارمة.
وقـــال محمـــد رضـــا باهنـــر النائب 
الســـابق لرئيس البرلمـــان الإيراني، إنه 
إذا لم يتمكن مســـؤولو النظام الإيراني 
من ”إنهـــاء“ الاحتجاجات، فإن الأحداث 
”تتجـــه نحـــو ثـــورة لا يمكن الســـيطرة 

عليها على الإطلاق“.

 لنــدن – هنــــاك رابطة قويــــة تجمع بين 
البريطانيين والفرنسيين منذ الأزل، حيث 
تتعايــــش دولتاهما علــــى مقربة جغرافية 
وثيقــــة، كما يربــــط بينهمــــا تاريخ طويل 
مــــن المــــودة والتنافــــر، لكــــن التنافر هو 
الجزء الملاحظ بصــــورة أكبر من الاحترام 

المتبادل.
وعلــــى الرغــــم من ذلــــك، فقد كشــــفت 
محادثات التجارة الأخيرة بشــــأن خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، 
أن البريطانيين يشــــبهون الفرنســــيين في 
الكثير مــــن النواحي، أكثر من تشــــابههم 
مــــع أبناء عمومتهم في اللغة، وهم الألمان. 
وحتى مواقف باريس الأكثر قســــوة بشأن 
خــــروج بريطانيا من الاتحــــاد الأوروبي، 

كانت تعكس مواقف لندن.
وقد أصرت الحكومتان على العديد من 
الخطوط الحمراء ورفضت فرنسا استفادة 
المملكــــة المتحدة من برامــــج أوروبية، مثل 
برنامــــج التبادل الطلابي ”إيراســــموس“ 
القائم منذ عام 1987، ومشــــروع ”غاليليو“ 
الخــــاص بتطوير قمــــر صناعي للأغراض 
العســــكرية، بينما طالبــــت حكومة رئيس 
الــــوزراء البريطانــــي بوريس جونســــون 
بإنهــــاء حريــــة تنقــــل مواطنــــي الاتحاد 
الأوروبي في أراضيهــــا. ويمكن القول إن 
الأمر كان فارقا بصورة أكبر بالنسبة إلى 

هذين الشــــريكين التقليديين أكثر مما كان 
عليه بالنسبة إلى برلين.

وفــــي الدولتين، فإن الخســــارة المؤلمة 
للإمبراطوريــــة لم تؤد إلى محو التطلعات 
العالميــــة، حيــــث تحظى كل مــــن الدولتين 
النوويتــــين بمقعد دائم فــــي مجلس الأمن 
التابــــع للأمم المتحــــدة. ولــــدى كل منهما 
أفكار هائلة لما يمكــــن أن يقدماه من خلال 
إبراز قوتهما التجارية وثقلهما العسكري.
ويجعــــل ذلــــك منهمــــا مختلفتين عن 
حلفائهما الأميركيين والألمان، حيث تتمتع 
الولايات المتحدة بقوة حقيقية، كما يمكن 
لألمانيــــا أن تمتلكهــــا ولكنهــــا لا ترغب في 

ذلك.
ومــــن جانبهــــا، تســــعى المستشــــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، إلى توطيد العلاقة بين 
البلديــــن فــــي قلب الاتحــــاد الأوروبي، من 
بقوة، إلا  خلال ابتكار تقاليــــد ”الصداقة“ 

أن ذلك لا يغير الديناميكيات الحقيقية.
وفــــي الوقــــت نفســــه، تهيمــــن علــــى 
الصــــورة الكبيــــرة، مثلمــــا كانــــت دائما، 
سياســــات القــــوة والنفــــوذ المالــــي عبــــر 
الأطلســــي. ولطالمــــا اعتقــــدت فرنســــا أن 
البريطانيــــين مســــتضعفون للغايــــة أمام 
القــــوة العظمــــى الأميركيــــة، بينمــــا يرى 
البريطانيون أن الفرنسيين يتوسلون أمام 

الاقتصاد الألماني العظيــــم، فيما لا يجعل 
القيام بــــأدوار ثانوية التنافس عبر القناة 
الإنجليزية من أجل الحصول على منافع، 

أقل قوة.
وفي ما يخص القــــوة الناعمة، لطالما 
انتصــــرت فرنســــا فــــي المعركة مــــن أجل 
كســــب مودة الطبقة الوســــطى الثرية في 
بريطانيا. كما يحــــب البريطانيون الطراز 
والمطبــــخ الفرنســــيَين، ويتطلعــــون إلــــى 
المنــــازل الموجــــودة في لوبرون بفرنســــا، 

وليســــت تلــــك الموجــــودة في ولايــــة بادن 
فورتمبيرغ الألمانية.

كمــــا يكثــــر البريطانيــــون الناطقــــون 
باللغة الفرنســــية فــــي ”وكالة الليســــيه“ 
الفرنســــية في لندن (وهــــي وكالة التعليم 
الفرنســــي فــــي الخــــارج)، أمــــا الأمر في 

المدرسة الألمانية فليس كذلك.
ومن جانبه، يشــــعر ماكــــرون بالغيرة 
بســــبب القوة المالية للندن، ويرغب في أن 
تحــــل باريس محلها. وحتــــى وقت قريب، 

كان يُفتــــرض أن تدور العلاقة بين البلدين 
حول تنافس وطني في طريقه إلى الزوال، 
وصداقــــة متناميــــة يحتضنهــــا الاتحــــاد 

الأوروبي.
ولــــم يكن من قبيل المصادفة أن يفرض 
ماكرون ما يشــــبه الحصــــار المصغر على 
بريطانيــــا خلال الأيــــام القليلــــة الأخيرة 
التي ســــبقت فترة أعياد الميلاد، حيث بدا 
أن اتفــــاق خــــروج بريطانيا مــــن الاتحاد 
الأوروبي الذي يساوي المليارات بالنسبة 
إلى الطرفين، قد تعثر بسبب الخلاف حول 

قضايا متعلقة بالصيد.
وأغلقت فرنسا بشكل مفاجئ حدودها 
مع بريطانيا قبيل الكريسماس، ما تسبب 
في تأخيرات بقطــــاع النقل في إقليم كنت 
الإنجليزي الواقع في جنوب شرق البلاد، 
حيث قضى الآلاف من ســــائقي المســــافات 
الطويلة أيامــــا انتظارا في طوابير لإتمام 

إجراءات دخولهم.
ورفض الفرنســــيون السماح لسائقي 
الشــــاحنات بنقــــل بضائعهم عبــــر القناة 
الإنجليزيــــة، بدافع أن الســــلالة الجديدة 
شديدة العدوى من وباء كوفيد – 19 والتي 
ظهــــرت لأول مــــرة في بريطانيــــا يجب أن 

تبقى بعيدة.
وقال رئيـــس الوزراء الفرنســـي جان 
كاستيكس، إن بلاده ستبقي على حدودها 

مغلقـــة أمـــام القادمـــين مـــن بريطانيا في 
المستقبل المنظور، بسبب السلالة المتحورة 
مـــن فايـــروس كورونا التي تنتشـــر هناك 

بشكل سريع.

وأكد كاســــتيكس أن أي شخص سيتم 
الســــماح له بالسفر ســــيتعين عليه تقديم 
نتيجــــة تحاليل ســــلبية للفايــــروس قبل 

دخوله فرنسا.
الآن  حتــــى  فرنســــا  فــــي  ويوجــــد 
مجموعتان من ســــلالة كورونــــا الجديدة، 

والتي يقال إنها أسرع في الانتشار.
مــــن ناحية أخرى، اكتفــــت دول أخرى 
بحظر الســــفر الجوي إلى مطارات المملكة 
المتحــــدة. وعلــــى الرغم مــــن أن التوقعات 
الاقتصادية تأتي وتذهب، تبقى المنافســــة 
والتعاون بين هاتــــين الدولتين العظميين 

بلا نهاية على الإطلاق.
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باتت وســــــائل التواصل الاجتماعي 
ــــــت المتنفس الوحيد  وشــــــبكة الإنترن
آرائهم  عــــــن  ــــــر  للتعبي ــــــين  للإيراني
وترتيب تحركاتهم بعيدا عن قبضة 
الحرس الثوري. وهذا ما دفع قوات 
الباســــــيج لتطوير أساليب المواجهة 

بنقلها إلى الفضاء الافتراضي.

هل لتركيا نوايا

صادقة لفتح صفحة

جديدة مع أوروبا

خطة إيرانية شاملة لإحكام 

القبضة الأمنية على الإنترنت
قوات الباسيج تنشئ منصات تواصل محلية للتوجيه السياسي

الحرس يحرس الإنترنت أيضا

أوجه تعاون لا تخفي التدافع 

المواربة لم تعد تجدي نفعا  

علينا أن نظهر أن رجال 

الدين ليسوا مسؤولين 

عن متاعب المجتمع

محمد رضا تويسركاني

العلاقات الفرنسية – البريطانية… عقود من التقارب والتنافر

مولود جاويش أوغلو

أتطلع إلى زيارة 

بروكسل لإجراء حوار 

صادق

رغم أن التوقعات 

الاقتصادية تأتي وتذهب، 

تبقى المنافسة والتعاون بين 

هاتين الدولتين العظميين 

بلا نهاية على الإطلاق


